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.العربيةاقتصاد المعرفة كآلية لتعزيز مبادئ التسيير العمومي الجديد في البلدان :عنوان المداخلة

:مقدمة

يعتمد التسيير العمومي الجديد على نظرة ومنهجية جديدة لتحديد مدى فعالية عملية تسيير المنظمات  

 ىالعمومية، من خلال ضرورة الاهتمام أكثر بعملية تقييم النتائج المحققة وطرق قياسها، أي النظر إل

العمومية بمنظور تسيير المنظمات الخاصة، من حيث مبدأ معالجة المدخلات  تالمنظماتسيير

والمخرجات بإضفاء الطابع الكمي على مختلف العمليات والمقارنة بينها بصورة تسمح بتفعيل أداءها 

وتحقيق أقصى مستوى ممكن من التنمية الاجتماعية والاقتصادية  في مختلف القطاعات، ولا يتم ذلك 

.ل اقتصاد المعرفةإلى من خلا

هو )اقتصاد المعرفةو  التسيير العمومي الجديد(إن تحليل العلاقة التفاعلية بين هذين المتغيرين    

أفضل مقياس للبرهنة على مستوى القدرة و الفعالية التي يفترض أن يتميز بها التسيير العمومي 

من ناحية يعد أحد نتائج هذه العملية ومن ثم الجديد، كمفهوم يرتبط ارتباطا وثيقا باقتصاد المعرفة، فهو 

يعتبر متغيرا تابعا لها، و من ناحية أخرى يمثل أحد الميكانيزمات الأساسية و المؤثرة فيها، و بالتالي 

.يعد متغيرا مستقلا عنها

من هذا المنطلق تبرز أهمية الدراسة في إبـراز دور التسيير العمومي الجديد في إرساء قواعد 

.اد المعرفة في الدول العربيةاقتص

التسـيير  اقتصـاد المعرفـة فـي تـوطين     أي مـدى يمكـن أن يسـاهم    إلى :إشكالية الدراسة

في الدول العربية ؟العمومي الجديد 
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:التاليةالخطة ونجيب على هذه الإشكالية من خلال 

مقدمة 

.الإطار النظري للدراسة:أولا

.التسيير العمومي الجديد في الدول العربيةوالمعرفةاقتصاد واقع العلاقة بين:ثانيا

.دور اقتصاد المعرفة في ترسيخ مبادئ التسيير العمومي الجديد في البلدان العربية:ثالثا

.خاتمة

.الإطار النظري للدراسة:أولا

الجديد، في بداية هذه الدراسة سوف نعمل توضيح معنى كل من اقتصاد المعرفة والتسيير العمومي 

:وهذا لمحاولة تشكيل رؤية نظرية عن كل منهما وهذا على النحو الآتي

:مفهوم اقتصاد المعرفة-1

نتيجة للتطور المذهل والمستمر في العلم والتكنولوجيا حصل ما يعرف بالتراكم المعرفي خاصة في 

لذلك وظهر إلى الوجود ما يعرف بمفهوم  ،الدول المتقدمة واجتمعت وتضافرت كل المعطيات المؤهلة

وبالتالي  .اقتصاد المعرفة ليستحوذ على مختلف النشاطات الاقتصادية بمختلف فروعها وقطاعاتها

قطاع الزراعة والصناعة والخدمات :فرض وجوده لينضم إلى باقي القطاعات الثلاثة السابقة وهي

.قطاع المعلومات ليبرز وجوده ويفرض تواجده ضمن قطاع جديد ألا وهو

لإزالة التداخل واللبس في معان استخداماتها من "المعرفة"و"المعلومات"ويمكن التفرقة بين لفظي 

فهما ليسا لفظين مترادفين، وإنما لفظان مختلفان، وإن .جهة، وتحديد نقاط التماس بينها من جهة أخرى

..اته، حيث يعني بالمعلومات البياناتكانت المعلومات إحدى صور اقتصاد المعرفة، أو إحدى آلي

والبيانات هي الحقائق التقليدية الأولية المجردة عن الظواهر والأحداث التي تكونت عبر الزمن في 

الفكر الجمعي للمجتمع، والأرقام الخام، التي تأخذ شكل بيانات منسقة تظل خاملة، حتى يضاف إليها 

)1(.فةمعنى ودلالات، ويستخدمها من يملك المعر

أن استخدام أو تطبيق المعلومات يولد معلومات، واستخدام المعرفة يولد معرفة إضافية،  والملاحظ   

في  ل المعرفة إلى معلومات تلعب دورا مهماكما أن المعلومات تتحول إلى معرفة، وبالمثل تتحو

والعلاقة بين هذه المصطلحات، جعل البعض يرادف بين .اقتصاد المعرفة؛ بفضل الثورة التقنية الحديثة

اقتصاد المعرفة واقتصاد المعلومات، وكأنهما يحملان نفس المعنى والمغزى، مع أن كلا الاقتصاديين 

)2(.لدولقائمان في دول العالم، والتفرقة بينهما، يمكن من تحديد اقتصاديات هذه ا
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الأفراددراسة وفهم تراكم المعرفة وتحفيز اقتصاد المعرفة على أنه  Barclayيعرف باركلاي كما    

ما يعرفه الآخرون، فهذا التعريف يميل إلى وجهة نظر الابتكار ودوره تعلم والحصول على  لاكتشاف

)3(.في التطور الاقتصادي وزيادة الإنتاجية وتحسين دخل الفرد

:لتمييز بين الاقتصاد المعرفي والاقتصاد المبني على المعرفةامحاولة 

Fritzالاقتصادي  قد نشأت خلال الخمسينيات علي يد يبدايات الاقتصاد المعرف إن Machlup

حيث قام بدراسات على إنتاج المعرفة، حيث أن الدراسات السابقة التي قام بها الاقتصاديون اقتصرت 

الزراعية والفولاذية والآلية والبترولية والكيماوية وغيرها من :على أنواع أخرى من المنتجات مثل

الاهتمام بالاعتماد على  ومع زيادة .الاهتمام بمنتجات المعرفة ضعيفا المنتجات المادية الأخرى، وكان

Joseph:المعارف الجديدة في النمو الاقتصادي المحدثة من قبل الاقتصاديين أمثال Schumpeter

Robertو  Solow وآخرون.

تحسين رفاهية الأفراد، والمنظمات،  إلىهو فرع من العلوم الأساسية، يهدف :يالاقتصاد المعرف

والمجتمع عن طريق دراسة نظم إنتاج وتصميم المعرفة ثم إجراء تنفيذ التدخلات الضرورية لتطوير 

ومن جهة ثانية فهو .ومن جهة أولى يولد هذا الفرع نماذج نظرية من خلال البحث العلمي.هذه النظم

)4(.يقها مباشرة على العالم الواقعييطور الأدوات العملية والتقنية التي يمكن تطب

:الاقتصاد المعرفي يهتم بما يلي إنبالتالي و   

.تشتمل على ابتكار واكتساب ونشر واستعمال وتخزين المعرفة:إنتاج المعرفة -1

التربية والتدريب والاستشارات والمؤتمرات والمطبوعات والكتابة والبحث  إن:صناعة المعرفة -2

.هي أمثلة عن الأنشطة التي تركز عليها الصناعات المعرفية R&Dوالتطوير 

العامل الأولي للنمو الاقتصادي هو ابتكار واكتساب ونشر المعرفة الحالية وإنتاج ونشر  حيث أن

Robertالمعارف الجديدة وهذا ما يؤكد عليه الاقتصادي  Solow الحائز على جائزة نوبل في قوله:

من النمو %16أن  إلىإضافة .عزى إلى نمو معارف جديدةيلاقتصادي من النمو ا%34إن"

من %50فإنوبناء عليه .الاقتصادي هو ناتج عن الاستثمار في رأس المال الإنساني من خلال التعليم

)5(."النمو الاقتصادي متعلق بالمعرفة

الاقتصاد (أكثر الأدبيات والأبحاث الاقتصادية تتناول كلا المفهومين  إن:الاقتصاد المبني على المعرفة

.ولا تتعرض للتميز بينهما، رغم أن هناك فارق بينهما)المعرفي والاقتصاد المبني على المعرفة

.وأعتقد أنه نتيجة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية قد يكون هناك فرق يميز بين مفهوم عن الآخر
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اءات الاختراع كما تم ي يهتم بإنتاج وصناعة المعرفة وبالبحث والتطوير وعدد برالمعرففالاقتصاد 

knowledge-basedفي حين أن الاقتصاد المبني على المعرفة .عرضه سابقا economy  ينبع

فهو يعتبر مرحلة .من إدراك مكانة المعرفة والتكنولوجيا والعمل على تطبيقها في الأنشطة الإنتاجية

ي في مختلف الأنشطة يعتمد على تطبيق الاقتصاد المعرفي، أي أنه قدمة من الاقتصاد المعرفمت

Informationالاقتصادية والاجتماعية في مجتمع يمكن أن نطلق عليه المجتمع المعلوماتي 

society.6(".يالمعرف(

الإداري في سنوات  لقد تزايدت مشاريع الإصلاح:نشأة التسيير العمومي الجديدمفهوم و-2

من أثار أهمها الديون العمومية التي دفعت  هو ما خلفت 1973السبعينات خاصة بعد الأزمة البترولية 

 المنظمات بالبحث عن تغيير جذري في سياستها والبحث عن أكبر فعالية للمورد العموميوبالحكومات

 غيابي تميزت بالضعف في الأداء وفي مجال تقديم الخدمات العمومية التالذي سجل مشاكل و نقائص 

حيث تقدم الخدمة العمومية من قبل هيئات غير الفعالية في التقديم وارتباطها بالممارسات الاحتكارية

يحدد بشكل دقيق مهام كل هيئة و كيفية تمويلها، وهو ما يجعل للربح تنشط في محيط قانوني ةهادف

غالب ما يقيد في مما هي عليه في القطاع الخاص هامش الحرية لدى المسير العمومي أقل بكثير م

الإبداع و التجديد، و بعبارة أخرى فإن ارتباط ثقافة الهيئة العمومية بصرامة و  ظاهرة لأمرا

)7(.بيروقراطية الإطار القانوني ينعكس سلبا على أنماط الأداء والتسيير فيها

إلى الأفكار الليبرالية التي طورت خلال عقد إن البداية النظرية للتسيير العمومي الجديد تعود 

ية في الدول الصناعية لقد شدد هذا الاتجاه في نهاية سنوات دالسبعينات عندما استفحلت الأزمة الإقتصا

بشكل مفرط  الاقتصاديةالأسباب الرئيسية للأزمة هو  تدخل الدولة في الحياة  حدأ أنعلى  اتالسبعين

الليبراليين من أشهرهم  الاقتصاديينالاتجاهمية، و يأتي على رأس هذا الحا ةبالدول التي كانت تعرف

Von Hayek  وMilton Friedman 8(.من مدرسة شيكاغو في نهاية سنوات السبعينات(

مشاريع إصلاح التسيير  العمومي الجديد على بعض فقد تجسدت بعض مبادئ التسيير أما ميدانيا

و ذلك في بداية )إلخ...نيوزلندا خاصة بريطانيا(ول الأنجلوساكسونية الإدارة  في بعض الدالعمومي و

التسيير العمومي الجديد أو الإدارة العامة الجديدة إلى الباحث حمصطليعود و الثمانينات،

Christopher Hood 1990سنة.

دول الغربية وتم تعميم التسمية السابقة الذكر على جل المشاريع في الدول تلك الفترة إيتداء من و

أسيا و أمريكا اللاتينية و أصبح التسيير العمومي الجديد هو المرجعية لكل الحكومات المركزية و 
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 في بداية الألفية الثالثة.الهيئات المحلية فيما يتعلق بإدخال أي تغيرات على مرافق الدولة أو إصلاحها

دروسا فيما يتعلق بالإصلاحات  استخلاصأصبح من الممكن الحديث عن تجارب يمكن تقييمها و 

)9(.الإدارية

Dictionnaireالاجتماعيةالمعجم السويسري للسياسة يعرف  Suisse de politique Sociale

"التسيير العمومي الجديد بأنه عام لتسيير المنظمات العمومية تعود أولى معالم ظهوره إلى بداية  اتجاه:

 الاقتصاديةمنظمة التعاون و التنمية التسعينات في الدول الأنجلسكسونية، و أنتشر لاحقا في معظم دول 

وعلى عكس التسيير العمومي التقليدي الذي يستمد مبادئه من العلوم الإدارية و القانونية فإن أفكار و 

اسات التسيير في القطاع و من سي الاقتصاديةم التسيير العمومي الجديد مستوحاة من العلوم معال

يزت التسيير من أهم أسباب ظهور هذا النوع  الرغبة في تحسين و معالجة الإختلالات التي مالخاص و

ة إلى مستوى التي من بينها البيروقراطية و كذا محاولة الارتقاء بالإدارة العامالعمومي التقليدي، و

)10(."الكفاءة و الفعالية

إن مفهوم التسيير العمومي الجديد أصبح المرجع أو النموذج الذي تستخرج منه أو تستوحي منه كل 

 انتقاليةمشاريع الإصلاح في الدول بما في ذلك الدول النامية و دول شرق أوروبا التي تعرف مرحلة 

لقد تكرس هذا المفهوم في الممارسات الميدانية انطلاقا من تدعيم المنظمات الدولية .السوق اقتصادإلى 

ويستند ).إلخ...الاقتصاديةالبنك العالمي منظمة التعاون و التنمية (انتشارهالذي تبنته و عملت على 

)11(:مفهوم التسيير العمومي الجديد من العديد من النظريات والتصورات

 باعتبارالاختيارالعام الذي يحتاج إلى حرية أكبر تعطى للمواطنين في  الاختيارب مقتر -

.المواطن زبون الإدارة العامة

مقترب العون الأساسي ويتناول توطيد العلاقة التعاقدية القائمة بين الإدارة، وتقسيم واضح  -

.للمسؤوليات

.من التنظيم شكلا باعتبارهمقترب تكاليف المعاملات يحلل المشاكل  -

.مقترب الإداري مستمد من العلوم التنظيمية -

هذا المفهوم الجديد للتسيير العمومي الذي كرسته تجارب بعض الدول يقوم على تحسين مستوى 

الأداء في المنظمات العمومية من خلال إصلاح أنماط التسيير فيها و كذلك ترشيد استغلال الموارد 

ات نظمفي طياته  يقوم على محاكاة قواعد تسيير الم الجديد الاتجاههذا يحمله التغيير الذي ، فالعمومية

تسيير القطاع الخاص  آلياتفالتسيير العمومي الجديد هو نقل )12(.آليات السوق الخاصة و الاقتصادية
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 اختلافغير أنه لا يوجد هناك تعريف إجرائي متفق عليه، ويرجع ذلك إلى  ¡العامة تإلى المنظما

)13(:الممارسات، إلا أنه توجد عناصر مشتركة بين جميع التطبيقات وهي

.التركيز على الكفاءة والفعالية في تسيير مهام الدولة -

.بالمدخلات والمخرجات بالاهتمامالتسيير الموجه نحو تحقيق الفوائد والنتائج   -

.اللامركزية المسؤوليات -

.وبين التنفيذ على مستوى العملياتيالفصل بين المهام الإستراتيجية،  -

.تطبيق طرق ومناهج التسيير المعمول بها في القطاع الخاص -

.السوق والقائمة على المنافسة باقتصادتقديم خصائص الخاصة  -

).الزبون(توجيه نحو المواطن -

:عربيةالتسيير العمومي الجديد في الدول الاقتصاد المعرفة وواقع العلاقة بين :ثانيا

تستحوذ النشاطات المالية للدولة على أهمية قصوى لما لها من تأثير على بقية أوجه نشاط الدولة إلا 

أن تضخم أعباء الدولة و ما ترتب على ذلك من ديون عمومية أثر على فعالية و كفاءة سير مختلف 

القطاعات الحكومية، لهذا السبب صيغت العديد من النظريات التي تمس مختلف جوانب المرافق و

.عملية التسيير في القطاع العمومي

:خصائص التسيير العمومي في الدول العربية-1

من خلال هذا المبحث سنحاول عرض أهم الأسباب التي أثرت على فعالية سير المرفق العمومي    

ب هذا المبحث وهي، لتي حاولنا تقديمها في ثلاثة عناوين أساسية، شكلت مطالفي الدول العربية وا

، تضخم الجهاز الإداري، الفساد الإداري وأخيرا تأثير ةالفعالية تراجع دور الدولضعف الأداء و

.النظريات الحديثة

تحت تأثير العديد من العوامل بات من الضروري رفع أداء كفاءة المرافق :ضعف الأداء والفعالية-أ

والقطاعات العمومية لقد عرفت العديد من الدول المتقدمة وحتى النامية تغييرا جذريا في مستوى تدخل 

باتجاه التقليص و لكن ذلك أصبح غير كاف بالنظر إلى عدم  الاجتماعيةو الاقتصاديةالدولة في الحياة 

)14(.الموارد المتاحة استخدامة القطاع العمومي من حيث مستوى الأداء و كفاءة كفاء

الدفاع الخارجيرة يقوم على تأمين خدمات الأمن ولقد كان دور الدولة لعقود كثي:الدولةتراجع دور-ب

Emileأول استعمال لهذا المصطلح يعود إلىالحارسة، ووالقضاء و هو ما يعرف بالدولة  Olivier
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تزايد تدخل الدولة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية،  19و ابتدءا من منتصف القرن  1870سنة 

التحول إلى أزمة سنوات الثلاثينات التي أعطت دفعا جديدا لتدخل الدولة  اتعود بوادر هذ

)15(.في الحياة الاقتصادية

)16(:و التي يتمثل دورها الأساسي في 

.الأساسية للمجتمع، و وضع القواعد العامة المنظمة للنشاط الإقتصاديتوفير الخدمات  -

.وضع نظام قضائي لحماية الحقوق و احترام التعاقدات -

.، و فرض الضرائب)إصدار العملة الوطنية(السيطرة على النظام النقدي  -

العاملين فيها بمعدلات ويقصد بهذه السمة الإفراط في النمو أجهزة الدولة وعدد :دولة متضخمة-ج

أكثر )في الاتصال والضبط(تفوق معدل زيادة حجم السكان ومعدل النمو الاقتصادي وامتلاكها لوسائل

)17(.والاقتصادية التي تكفلها الدولةتطورا من تلك التي تمتلكها البنية الاجتماعية

البنك الدولي بأنه إساءة استعمال  إن للفساد الإداري تعريفات عدة فقد عرفه:انتشار الفساد الإداري-د

الوظيفة العامة للكسب الخاص، فالفساد يحدث عندما يقوم موظف بقبول أو طلب، أو ابتزاز أو رشوة، 

ة تقديم رشوة رض وكلاء أو وسطاء لشركات أو أعمال خاصلتسهيل عقد أو إجراء، كما يتم عندما يع

المنافسين وتحقيق أرباح خارج إطار القوانين  للاستفادة من سياسات، أو إجراءات عامة للتغلب عن

المرعية، كما يمكن للفساد أن يحصل عن طريق استغلال الوظيفة العامة دون للجوء إلى الرشوة ، 

)18(.وذلك بتعيين الأقارب أو سرقة أموال الدولة

:هيكل الاقتصاد المعرفي القائم في الدول العربية-2

التطور المعرفي في العربية لوقفنا على حقيقة درجة  الإنسانيةلو بدأنا بما ذكرته تقارير التنمية 

احد أهم النواقص في الدول العربية هو موضوع استخدام  أنالأولفقد ابرز التقرير  .الوطن العربي

لمعرفة، ويقيم حال التقرير الثاني فقد كرس بالبحث المعمق لمسائل المعرفة ومجتمع ا أما.المعرفة

.والإنتاجاكتساب المعرفة على صعيدي النشر 

واقع الحال في البلدان العربية يؤكد حقيقة النقص الكبير في القدرات التي تسببها عدم كفاية نظم  إن

استخدام المعلوماتية  أنكل كبير في مجال البحث والتطوير، كما التعليم وكذلك انخفاض الاستثمار وبش

.مكان آخر في العالم أياقل من 

بي هو ما يحتاجه الوطن العر أنيؤكد  2002العربية الصادر في سنة  الإنسانيةتقرير التنمية  إن

 أكدكما .ضعيفة أسسفي القدرات البشرية والمعرفية التي بنيت على  للاستثمارالسياسية  الإرادةتوافر 
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على التنمية لتستفيد قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والتقني  الإنفاقضرورة زيادة  إلىالتقرير 

.اهتمامما يستحقه من  الإنسانيالعامل  وإعطاء

)19(:الآتي إلىعناصر المعرفة ونشرها في الدول العربية  إنتاجالنقص في  أسبابإرجاعويمكن 

:التعليمانخفاض مستوى  -

مستوى التعليم   أنإلابالرغم من التقدم الملحوظ الذي طرأ على التعليم في بعض الدول العربية، 

حد الكفاية اللازمة لتحقيق الانتقال النوعي نحو محتوى ومضمون معرفي يدفع  إلىبشكل عام لم يصل 

دني في التحصيل فقد تحقق تقدم كمي في مخرجات التعليم رافقه ت.المعرفة ونشرها إنتاجباتجاه 

المعرفي والذي انعكس بدوره في ضعف القدرات التحليلية والابتكارية، وقد كانت النتيجة ضعف في 

.ظهور فجوة بين الكفاءة العلمية للمتخصصين في مختلف الميادين إلىأدىنوعية الموارد البشرية مما 

:انخفاض مستوى البحث والتطوير -

مراكز البحوث  إمكاناتما ذكرناه في النقطة السابقة فإن محدودية عدد وضعف  إلىبالإضافة 

 الإنتاجعجز واضح تبلور في شكل فجوة حقيقية بين  إلىأدتالكمي والنوعي  أدائهاوتدني مستوى 

حث فمخرجات الب.الأخرىالمعرفي في الدول العربية مقارنة بمستواه في كثير من بلدان العالم 

النشر العلمي  إجماليمن %1حيث لا تتجاوز حصة الدول العربية  ،والتطوير دون المستوى المطلوب

دول  9نأالبيانات  أشارتفقد  العربية،وعلى صعيد براءات الاختراع المسجلة للدول .في العالم 

.1980/1999براءة اختراع خلال الفترة  370عربية سجلت

اختراع  ةبراء 16328ككوريا التي سلجت  أخرىما قورنت بدول  إذاهذه النسبة تعتبر منخفضة  إن

.براءة اختراع 147وتشيلي التي سجلت 

:غلبة الطابع البيروقراطي -

المهمة التي تؤثر بشكل مباشر على البحث العلمي وبالتالي على توجهاته  الإشكالياتمن بين 

في المؤسسات والمراكز البحثية في الدول  –الأخصعلى  –وتطويره هي الصيغ البيروقراطية السائدة 

الفاعلة والهادفة في المجال العلمي  الأنشطةوالابتعاد عن  الإداريةفالاهتمام الزائد بالمواقع .العربية

التوجه العلمي من خلال تثبيط فاعلية العلماء والباحثين وبالتالي انخفاض نتاجهم  إضعافإلىأدى

.إنتاجهالعلمي وضعف ما يمكن 
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:ضعف التخصيصات المالية -

المالي يعتبر من العوامل المهمة التي تؤثر على البحث العلمي  الإنفاقحجم  أنمما لا شك فيه 

من الناتج %0.2على البحث والتطوير في الدول العربية لا يتجاوز  إنفاقهيتم نسبة ما  إن.والتطوير

وتجدر .من دخولها القومية%5و %2.5القومي، بينما تتراوح هذه النسبة في الدول المتقدمة بين 

على البحث والتطوير في الدول العربية تغطيها مصادر  الإنفاقمن حجم %89أنإلىهنا  الإشارة

.حكومية، وهذا يعني ضعف مساهمة القطاع الخاص

:وجود بعض التوجهات المغلوطة لتطوير المعرفة -

استيراد  أيفاستيراد المعرفة الجاهزة، .المقصود هنا هو الكيفية التي تنقل من خلالها المعرفة إن

ثم  الإنتاجيةهي عملية مؤقتة تزيد من القدرة  وإنماعني نقلاً حقيقياً للتكنولوجيا ، لا ي الإنتاجوسائل 

وعليه حتى هذا .مما يتطلب استيراد غيرها الأسواقتتقادم لتصبح بعد ذلك ضعيفة المنافسة في 

وليس مجرد تطبيق ما هو  الأقطارعملية تفعيل وتطوير لما يناسب تلك  إلىالاستيراد للمعرفة يحتاج 

.مستورد دون تحوير وتطوير

.دور اقتصاد المعرفة في ترسيخ مبادئ التسيير العمومي الجديد في البلدان العربية:ثالثا

، تساعد على يعتبر الاقتصاد المعرفي دعامة أساسية في سبيل الانتقال إلى أساليب تسيير حديثة   

إلخ، ومن هنا وجب على الدول العربية العمل ...ية والسياسيةتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماع

.على التركيز على هذا المجال لما له من تأثير حقيقي وفعال

:للالتحاق بركب الاقتصاد المعرفيجهود الدول العربية-1

من المجالات التي تقود تطبيق استراتيجيات المعلوماتية والاتصالات، ومنها مبادرات بناء هناك عدد

التكنولوجيا، وإنشاء مؤسسات البحث والتطوير، ودرجة الوعي بالمعلوماتية لدى حكومات العالم 

والملاحظة أن هناك مستويات متفاوتة من الوعي  ،العربي وخططها الإستراتيجية في هذا المجال

على مستوى الاستراتيجيات أو النجاح  الاهتمام بالمعلوماتية والاتصالات لدى الدول العربية، سواءو

)20(:وفيما يلي تفصيل في بعض هذه المجالات المهمة ،الفعلي في تنفيذها

منظمة حصلت معظم الدول العربية على العضوية في :الأطر القانونية والتشريعية للمعلوماتية

عن وجود قوانين داخلية لحماية الملكية  فضلاً الفكرية،ة العالمية والمنظمة العالمية للملكية التجار

ولهذا قامت بتعديل أطرها القانونية والتشريعية لتتلاءم مع العلامات التجارية وحقوق الملكية .الفكرية

.وحمايتهاالفكرية 
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بالمبادرات التكنولوجية رغم  هتماما مميزاأبدت الدول العربية ا:ل على خلق بيئة مشجعة للبحثالعم

تدني مخصصات الموازنة للبحث العلمي، والمؤكد أن توفير بيئة للبحث والتنمية بمساعدة الحكومات 

والقطاع الخاص سوف يؤدى إلى تشجيع نشر التكنولوجيا، وخلق فرص عمل جديدة وتحسين انتقال 

د الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتنشيط دور التكنولوجيا بين القطاعين العام والخاص، وتأكي

.الجامعات والبيئة السياسية على السواء

تجاهد بعض الدول العربية لإيجاد المنظومات :الطاقة العلمية الكامنة في الدول العربيةتطوير

الوطنيين  والمؤسسات الكفيلة بتنشيط البحث العلمي في مجالات مختلفة، وإفساح الفرص أمام الباحثين

لى تشغيل مراكز وهناك ست دول عربية تعمل ع ،للعمل والحصول على المخصصات المناسبة

ففي السعودية هناك مدينة الملك عبد العزيز للعلوم .البحوث التكنولوجيةتكنولوجية لتطوير

فلك والتكنولوجيا والتي توسعت من دراسة البحوث في مجال البترول فقط لتشمل الطاقة الذرية وال

أما الأردن فله خطة جديدة لكنها ذات نطاق أضيق  ،والجيوفيزيقا والكمبيوتر والإليكترونيات والفضاء

...مثلاً للنقص الموجود في تمويل البحوث التطبيقية نظراً

أصبح في العديد من الدول العربية سرعة :تكنولوجيا الاتصال والمعلوماتاهتمام النخب العربية ب

وتقدم .ل إلى منافذ الشبكة الدولية للمعلومات، وهى تتزايد مع توافر الأدوات المساعدةالدخو فيمناسبة 

دول الخليج مستويات مرتفعة في انتشار المعلوماتية والاتصالات، وفي سرعة النفاذ إلى الشبكة الدولية 

رنت أعلى من للمعلومات مقارنة ببعض الدول الأوربية نفسها، فدولة الإمارات تملك معدل نفاذ للإنت

ويقصد بمعدل النفاذ للإنترنت عدد مستخدمي الشبكة الدولية للمعلومات كنسبة مئوية  ،المعدل الأوربي

.من السكان

قامت بعض البنوك المركزية العربية بوضع الأسس :قطاع الأعمال العربي وتوظيف المعلوماتية

لكن يلاحظ وجود مستوى منخفض في لتشغيل البنوك وفق النظم الإلكترونية والدفع عبر الهاتف، و

.معدلات انتشار بطاقات الائتمان في مجمل المنطقة العربية

بالرغم من محدودية انتشار الأنشطة الإلكترونية :تطور الحكومة الإلكترونية بين الدول العربية

من %0.2كالتجارة الإلكترونية والأعمال الإلكترونية والحكومة الإلكترونية التي لا تتجاوز نسبة

مجموع المبادلات التجارية الإلكترونية العالمية، إلا أن بعض الحكومات العربية تتحرك لتحقيق التعامل 

عبر استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة وإقامة ما يطلق عليه الحكومة الإلكترونية، والتي يتم من 
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التحكم في تكلفة زيادة التشغيل للأجهزة خلالها توفير الخدمات الإدارية وخدمة العملية التنموية بها، و

.الاقتصاد العالمي فيمزيد من الاندماج لاًالحكومية تحقيق

:صعوبات اندماج الدول العربية في اقتصاد المعرفة -2

إن السمات الأساسية للدول العربية والتعديلات  التصحيحية الهيكلية التي تمت فيها،وما أفرزته من 

رة اقتصادياتها على الانتفاع الايجابي من مضامين اقتصاد المعرفة ومعطياته،نتائج أدت إلى ضعف قد

بل أسهمت في العديد من الحالات بإفرازات سلبية أدت إلى اتساع الهوة وذلك نتيجة أسباب عديدة من 

:بينها

ضعف إمكانيات البحث والتطوير العلمي والتكنولوجي فيها والتي تتصل بقدرات البحث الأساسي -

والتطبيقي بالذات نتيجة ضعف الاهتمام بالبحوث العلمية والتكنولوجية النظرية منها والعلمية منه،

.وضعف الإنفاق عليها بالنسبة لإجمالي الناتج القومي

عدم توفر البيئة الاجتماعية المناسبة والمشجعة لتوليد التقنيات المتقدمة،واستخدامها بكفاءة نظرا -

اعية،وضعف التقدير والاعتبار الاجتماعي التي يتيحها المجتمع سواء للعاملين لضعف الحوافز الاجتم

)21(.في نشاطات البحث العلمي والتطور التكنولوجي أو لمستخدميها

الغياب الواضح للمؤسسات الرسمية، ذات العلاقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات،كما تعاني -

الحكومية المتمثلة في البيروقراطية والروتين وتعقيد  الدول العربية من ضعف البنية المؤسسية

)22(.المعاملات والإجراءات

توظيف تكنولوجيات المعلومات والاتصال في الوطن العربي توظيفا ترفيهيا استهلاكيا،لا توظيفا -

تنمويا وعلى سبيل المثال مازالت الانترنت وهي احدث التكنولوجيات، تستخدم في الوطن العربي في 

)23(.الغالب استخدامات ترفيهية،واقتصار استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال على المدن الكبرى

Brainتمثل:هجرة الادمغة والكفاءات- Drain  نزيفا حقيقيا يكبد البلد الأصلي خسائر اقتصادية جد

humanمعتبرة،حيث إن النفقات الطائلة التي خصت للاستثمار في الرأسمال البشري capital  لم يجن

ولان اقتصاد المعرفة يقوم أساسا على الرأسمال البشري، فهو مهدد بشكل .منها البلد العائد المنتظر

مباشر بظاهرة هجرة الأدمغة خاصة في مجال التكنولوجيا، وهو بذلك يواجه بذاته تحديا صعبا لا 

على العقول التي لم  مناص من اتخاذ قرارات عملية لاسترجاع تلك العقول المهاجرة والحفاظ

تهاجر،وذلك من خلال توفير الظروف الملائمة التي تهيا لهذه الطاقات البيئة الملائمة للعمل 

)24(.والإبداع
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:الحلول المقترحة لتطوير مجتمع المعرفة في العالم العربي-3

تجعل العالم لاعباهي أن لعل الفكرة الأهم في الإستراتيجية العربية الغائبة والمرغوبة بشدة الآن 

وهو ما يتطلب عددا من .في مجال الثورة المعلوماتية ليس فقط كمشتر، بل كمنتج مشارك أساسيا

)25(:التالي  الشروط الضرورية على النحو

عمل خطة تمويلية عربية لصناعة المعلوماتية ومكوناتها، وبحيث تراعى المزايا النسبية والتنافسية  *

..لكل دولة عربية

فيما يتعلق بشبكات الاتصال، والاعتماد على العربية، وذلك وضع خطط متناسقة للبنية التحتية  *

تكنولوجيا مستقلة وموارد بشرية قادرة على التركيب والتشغيل والصيانة العربية المتبادلة، وأن تتسم 

وتفعيل مبادرات والشبكي  ألمعلوماتيبطابع المؤسسية، مع الاهتمام بتحقيق درجة أعلى من الأمان 

.العامة والخاصة والمجتمع المدني لإنشاء مواقع معرفيةالمؤسسات

عبر تسهيل الوصول للتكنولوجيا  زيادة التنافسية في صناعات وخدمات الاتصالات العربية، *

وتحسين الإبداع وتغيير القواعد المنظمة للبيئة التكنولوجية المحلية، وإيجاد خطة إستراتيجية قومية 

.تنمية وتطوير تكنولوجيا جديدة في قطاع المعلوماتية لمنح المواطنين العرب خدمات تنافسيةل

.بإيجاد معاهد عليا تركز على البحث والتطوير التطبيقي وذلك تنمية المهارات في المنطقة *

عليم العربي، الاهتمام بالأجيال الجديدة وجذبها إلى المعلوماتية، وهو ما يتطلب تطويرا نوعيا في الت *

والاهتمام باللغات الأجنبية جنبا إلى جنب اللغة العربية، وتشجيع هذه الأجيال على إدماج اللغة العربية 

.في تطبيقات المعلوماتية، وتنشيط البحوث الخاصة باللغة العربية وتفعيل مجامع اللغة العربية

لتي قدمها تقرير التنمية الإنسانية من ناحية أخرى أنني أرى ضرورة تبني الرؤية الإستراتجية ا

)26(:لإقامة مجتمع المعرفة في البلدان العربية ،والتي تنتظم حول أركان خمس)2003(الثاني

.إطلاق حريات الرأي والتعبير والتنظيم، وضمانها بالحكم الصالح*

وللتعلم المستمر النشر الكامل لتعليم راقي النوعية ،مع ايلاء عناية خاصة لطرفي المتصل التعليمي *

.مدى الحياة

.توطين العلم وبناء قدرة ذاتية في البحث والتطوير التقاني في جميع النشاطات المجتمعية*

.التحول الحثيث نحو نمط إنتاج المعرفة في البنية الاجتماعية والاقتصادية العربية*

الدين العودة إلى صحيح"ومستنير يقوم على منفتح ،أصيل ،عربي عام، تأسيس نموذج معرفي *

استحضار اضاءات "النهوض باللغة العربية:وتخليصه من التوظيف المغرض،وحفز الاجتهاد وتكريمه
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الانفتاح على الثقافات التراث المعرفي العربي ،إثراء التنوع الثقافي داخل الأمة،ودعمه،والاحتفاء به،

.الإنسانية الأخرى

:خاتمة

وتمثل تكنولوجيا  ،للمجتمعات التي تسعى لتحقيق التنمية الشاملة مسألة حاسمةتعتبر المعرفة بالنسبة 

لتحقيق التقدم المؤسس على الاقتصاد المعرفي نحو التحول  الأساسيةالأدواتات والاتصالات مالمعلو

صاد ن التأسيس لبعد جوهري قوامه الاقتإوبالتالي ف.استغلال الموارد الطبيعية والمادية باتجاهالحقيقي 

في التنمية الاجتماعية  الأساسيالمعرفي في التنمية البشرية في البلدان العربية يمثل المرتكز 

تؤدي التسيير العمومي  جديدة في مجال ، والذي يؤدي بدوره إلى ترسيخ مبادئوالاقتصادية المنشودة

.قليدي إلى التسيير الحديثإلى الانتقال من التسيير الت
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